
 

 2012 ،  الجزائر1 قسنطینة  جامعة .  

  51 - 39.ص.ص ،2012 دیسمبر - 38 عدد  

 
 
 
Résumé 
Cet article aborde le thème de la 
poétique visuelle. Les effets 
visuels se manifestent dans la 
poésie au niveau de l’archi-texte, 
niveau si répandu dans la poésie 
ancienne, notamment dans celle 
de la période andalouse, durant 
laquelle les poètes ont donné une 
importance capitale à l’espace 
textuel. Les pistes de recherche 
ouvertes par les critiques 
contemporains, tels que T. 
Kobayssi, C. Dagher, M. N. 
Tilaoui, M. Bennis, M. 
ALMagueri méritent, à cet égard, 
une attention particulière. 

 

 
 

 في الشعریة البصریة     
 مفاھیم وتجلیات

   

 
       ملخص

إن الحدیث عن الشعریة البصریة ھو حدیث عن التقاء الفنون مثل  
الشعر والرسم والموسیقى واستعارة بعضھا من بعض للكثیر من 
الأدوات والعناصر الفنیة والتشكیلیة. وفي الشعر یتجلى الاشتغال 

لشعري وھو اشتغال قدیم یعود إلى البصري في حدود معمار النص ا
العصر الأندلسي أین اھتم الشعراء ببنیة المكان النصي واكتشفوا ما 
یتضمنھ من قیم جمالیة توازي جمالیة الموسیقى الشعریة، وفي النقد 
المعاصر انتبھ الكثیر من النقاد إلى طرائق وأدوات صناعة التفضیة 

ومحمد نجیب التلاوي  في الشعر وجھود طراد الكبیسي وشربل داغر
ومحمد بنیس ومحمد الماكري خیر دلیل على الدعوة إلى الاھتمام 

  ببنیة الفضاء واستنطاق ما تكتنزه من قیم وأسرار.  

 

  

 

 مقدمة

أحد الشروط  ئانفتاح النص على القار یعتبر

الضروریة لكمال تحقق العملیة الإبداعیة التي تفیض 
ا بالقوة في عبرھا اللغة خارجة من مركز وجودھ

الرصید المعجمي  إلى مركز الوجود بالفعل أین 
تتحقق كممارسة قولیة  متمظھرة  شفاھیا في شكل 
أصوات مسموعة منطوقة، أو كتابیا في شكل وحدات 

 خطیة مرسومة بصریة.

بین  بموجب ھذه الممارسة  یتأرجح النص الشعري
بناء العرض الشفوي والعرض الكتابي  وتتغیر بلاغتھ 

التأرجح فتتخذ علامات  اللغة الشعریة ھذا  على
  الشفویة والبصریة أشكالا وأبعادا  متباینة في 

الفضائین المنطوق /المسموع والمرئي/المكتوب، أین 
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الانتظام في النسق التعبیري الفني المنزاح عن أشكال فعل عبر  -تفصح الدوال اللغویة 
ا الدلالیة الكامنة في موسیقى الصوت عن طاقاتھ -أنساق التعبیر العادیة التواصلیة 

 وفي تشكیل الصورة.

 ر في مفترق الفنون :ـالشع -1

 الشعر/الرسم/الموسیقى ... تجاذبات وتنافرات : 

اعتبر أرسطو قدیما الرسم والنحت والموسیقى والرقص أشكالا شعریة لأن  
س الأدبیة وغیر "الشعریة" في تصوره ھي العالم الذي تلتقي عنده جمیع الفنون والأجنا

الأدبیة فالشعریة موجودة في الطبیعة والكون والكائنات والأشیاء ولذا نقول إنسان 
. وفي معرض حدیثھ عن المحاكاة شاعري ومنظر شاعري وموسیقى شاعریة 

باعتبارھا تقلیدا لما ھو موجود في العالم المثالي الموازي لعالم المحسوسات قسم 
ون جمیلة كالرسم والشعر والموسیقى، وفنون عملیة كفن أرسطو الفنون إلى نوعین "فن

  (1) . العمارة والنجارة"

وتتجاوزھا لتشمل أجناسا أدبیة  ،المفاھیم المتعلقة بالشعرة إذن مجموع لشعریتضم ا
.ویمتد بعضھا إلى اشتمال الفنون غیر الكلامیة  والروایة.أخرى كالقصة والمسرحیة 

ریة ..ھي إذن مفھوم متعالي وكلي یضم الشعر كالرقص والموسیقى والفنون البص
"فكل محاولة لاختزال دائرة الوظیفة الشعریة أو ، إلى غیره من أنماط التعبیر یتعداه و

  (2) . لقصر الشعر على الوظیفة الشعریة لا تؤدي إلا إلى تبسیط مفرط ومضلل "

بھا باعتباره  ینتمي الشعر إلى دائرة الفنون الجمیلة، ویحیا مؤثرا فیھا ومتأثرا
التجارب الحسیة والشعوریة "فالشعر یستنزل الوحي أحیانا من  ناقلا لأصنافوسیطا 

الرسم أو النحت أو الموسیقى، وقد تغدو الأعمال الفنیة الأخرى موضوعات للشعر، 
  (3). شأنھا شأن الأشخاص وموضوعات الطبیعة "

المھا المشتركة شكلا ولونا تتواشج الفنون الجمیلة وتمتح أدواتھا التعبیریة من عو
وموسیقى، توحدھا غایة الإبداع، وخلق الصور الموازیة لما ھو موجود في الطبیعة 
"فلئن كان الفنان والصانع كلاھما من رجال الفنون، إلا أن أولھما معني بالفنون 
الجمیلة وثانیھما معني بالفنون المفیدة. فصانع القصائد، وصانع الصور وصانع 

وصانع الموسیقى فنانون یعالجون فنا جمیلا، وصانع الأحذیة وصانع  التماثیل،
  (4). الإطارات للصور، وصانع المناضد، وصانع القیتار فنانون یعالجون فنا مفیدا"

إذا وضعنا في الاعتبار كون النص الشعري عبارة عن نسیج مكون من صور 
فھمنا  *من التصویر شعریة وتأملنا قول الجاحظ في أن الشعر ضرب من النسج وجنس

فتصویریة الشعر ھي محاكاة لسانیة لتقنیات المتخیل  ،الشعر بالرسمنقطة التقاء 
في  ضاربھذا التلاقح ووإیقاعیتھ ھي مجاراة لضروب  الفنون الموسیقیة،  التشكیلي

ارتبط بكینونة الإنسان البدائي منذ المرحلة الطوطمیة، وبسفره الباحث عن أسرار القدم 
والانسجام مع معطیات الطبیعة والكون وأسئلة الخوف والطمأنینة المتجلیة في  التناغم
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استنطاق جدران الكھوف بالرسم والنحت واستنطاق الجسد بإیقاع رقصات النار 
والأساطیر، "لكن الحقیقة أن القصیدة بدأت الرسم بالكلمات، فكانت الصور الشعریة 

غیر نوعي عندما لبست الصورة الشعریة الحسیة بدایة التقاء ضمني، وبدایة تقارب 
نسیج المجاز القولي، ودخلت في أبنیة تشبیھیة حسیة أولا، ثم استعاریة مفعمة بالحركة 
والألوان بفعل الكلمات والمخیلة، حیث التقط العربي صورا ولوحات حسیة مرتبطة 

لال ورسمت بالبیئة ارتباطا وثیقا، فالمكانیة أفرزت عند الجاھلي صورا للدیار والأط
  (5) . النموذج الأعلى لجمال المرأة المعشوقة آنذاك"

علاقة سمعیة كانت  النص الشعري منذ القدیم بالإنشاد، وعلاقة المتلقي بھ ارتبط 
ذلك أن المجال البصري كان غائبا ومھملا من طرف الدراسات النقدیة القدیمة 

في الحقیقة وقفات سمعیة لم فالوقفات التي وضعھا الناسخون والكتبة لبیت الشعر ھي 
یكن الھدف من ورائھا إقامة معنى ما أو التلمیح لمقصدیة ما، وإنما ھي ضرب من 

  الاشتغال الفضائي الخالي من فنیات التشكیل ذات البعد الجمالي.

في نزوعھا إلى خلخلة متنوعة غیر أن الشعر خلق لنفسھ أفضیة وعوالم بصریة 
أن أدوات التعبیر الفنیة المختلفة كالشعر، الرسم  البعد الخطي الواحد للغة، ذلك

طرائق وآلیات  -في توقھا إلى خلق منافذ أو معابر فیما بینھا  -والموسیقى قد وجدت 
جدیدة  مكنتھا من التمظھر في أشكال وصور خرقت قانون المألوف والمتعارف علیھ 

ریخ الأدب والنقد وتجاوزت نوامیس الجمالیات القائمة"ولعل أقدم نص نعرفھ في تا
الغربي عن تلك العلاقة الساحرة والغامضة بین الشعر والفنون التشكیلیة ھي العبارة 
المنسوبة إلى سیموندیس...التي یقول فیھا إن الشعر صورة ناطقة أو رسم ناطق، وأن 

    (6). الرسم أو التصویر شعر صامت"

والعناصر التعبیریة التي یشترك الرسم والشعر في تأثیث الفضاء وبنائھ بالأدوات 
مقصدیة جمالیة معینة فھما یشتركان في ھذا المجال العضوي ذي  فقتتوزع وتنتظم و

  البعد الفیزیائي/ الفضاء الذي یتكون ویتحقق بالشكل أو بالكلمة.

التقاطعات القائمة فیما بین الفنون فرصدوا  عن نزع الفلاسفة منذ القدیم إلى البحث 
ووجدوا أن بعضا من الأعمال  "بوحدة الفنون"لتي تلتقي فیما أسموه الممارسات الفنیة ا

الفنیة مثل الرسم والشعر تستعیر أدواتھا من بعضھا البعض، وتخلق ھویتھا من 
الانتماء إلى دائرة  واحدة تشتغل إحداثیاتھا في مدار الجمالیات الشكلیة المسماة 

الفنون تحاول فرض ذاتھا، عندما  الشعریة البصریة اشتغالا تكاملیا "فقد بدأت وحدة
حاولت أن تتفاعل بدایة من نظریة للفنون تبحث عن تأطیر أھم الممارسات الفنیة 
جمیعا ألا وھما : الشعر والتصویر وتحولت ھذه النظرة بالفعل في القرن الثامن عشر 

حیث دمجت تلك النظریة   l'esthétiqueإلى موضوع مستقل تحت اسم علم الجمال 
الأدب وأدمجتھا في نظریة عامة للفنون. ولعل إرھاصات ھذا الاتجاه تعود إلى  نظریة

) 1519 -  1452أزمنة أبعد من القرن الثامن عشر، لعلھ یعود إلى لیوناردو دافینشي(
) إلا أنھ لم یأخذ مكانا لائقا إلا على ید كل 1683-1621وحتى الانجلیزي شفتسبري (
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) باعتبارھما أول من بدأ في 1804 – 1724) وكانط (1781-1729من لسنج(
ممارسة ھذا العمل الجمالي الذي عمل على خلق ، بل وتعمیق ھذه النظریة التي 
انتشرت بعد جھودھما في الحدیث والكتابة عن وحدة  الأعمال الفنیة والحق أنھ بدون 

    (7) . ھذا الأساس ما كان یمكن لمصطلح الشعریة البصریة أن یرى النور"

بین في شعر یستثمر عناصر الفضاء وأبعادھا التشكیلیة  لتلقي البصري یراوح ا
من فضاء الشعر وكلماتھ تارة ومن فضاء الرسم أدواتھا السباحة الذھنیة التي تمتح 

وألوانھ تارة أخرى، فیلتحم الدلیل الخطي بالدلیل البصري ویساھمان معا في إنتاج 
  یة المتجاورة.تلك الأكوان/الأفضعبر  یھانامعتفیض دلالة 

إن "أوجھ التداخل بین الشعر والموسیقى والرقص والغناء عدیدة من حیث إن كلا 
منھا یعبر عن بعض الأبعاد الإنسانیة العمیقة، وعن توافقات وتناغمات كونیة. ھكذا 
یجد الباحث حدیثا عن مكونات الموسیقى من صوت وبعد ونسق وجنس ولحن وتحویل 

  (8). یجد حدیثا عن الصوت والإیقاع والمقطع في الشعر "وإیقاع ومقطع وزمان كما 

ینفتح الشعر في أشكال إنتاجھ (سمعیا وبصریا) على جمالیات الفنون  فیؤسس في 
مشروط بقوانین أو أنساق لاضوئھا لجمالیات التجاوز القائمة على مبدأ  الخرق ال

ون التشكیلیة، محاكاة  محددة "فقد كانت للشعر منافذ متعددة للانفتاح على عوالم الفن
فإن كانت مظاھر . بوساطة اللغة ،وتأثرا واستعادة لتمثل تقنیاتھا صوریا، وذھنیا

محاكاة الآثار التشكیلیة أو التأثر بتقنیاتھا بصورة ذھنیة، بحیث لا یخرج الشعر عن 
لا تثیر إشكالات على مستوى التلقي، فإن مظھر التمثل  ،مدار(ماھیتھ) الزمانیة

(بلاغة بصریة) مجاورة للشعر، كانت مثار قضایا مختلفة  ومحاولات خلق الصوري،
للدور الذي لعبتھ في خرق زمانیة الشعر وفرض قراءة مكانیة،  نجد أن النقد لم یولھا 
العنایة الكافیة ذلك أن النقاد كانوا یدرسون في كل مناسبة سوسیولوجیة المضمون ولم 

والحق أن  (9) لسوسیولوجیة الشكل " –لي ولو أو –یفكروا لحظة واحدة في رسم 
سوسیولوجیة المضمون التي یقصدھا عبد الله العروي ھي مجموع أغراض الشعر 
ومعانیھ التي تمت مدارستھا والبحث عن الأنساق الثقافیة والنفسیة والانثروبولوجیة 

لتمظھر وغیرھا التي أطرتھا منذ القدیم، أما سوسیولوجیة الشكل  أي البحث في روافد ا
البصري للفضاء الشعري وعلاقتھا بالتغیر الحاصل على مستوى نظام التلقي البصري 
للشعر في الوقت الراھن بفعل الانفتاح على عوالم الفنون المجاورة كالفنون التشكیلیة 
مثلا وكذلك بفعل التطور الحاصل في أدوات الاتصال والتواصل، فھو أمر أھملھ النقد 

لكافیة، رغم مرور مائة سنة تقریبا على ذلك الإنجاز التاریخي ولو یولھ العنایة ا
الحاصل في النقد الألسني للأدب، الذي اضطلعت بھ الشكلانیة الروسیة (مطلع القرن 
العشرین) في ربطھا الجسر بین  الدرسین اللساني والأدبي وخلق إجراءات جدیدة 

یق للبحث في "الأدبیة" باعتبارھا بالإضافة إلى تمھیدھا الطرلمقاربة الظاھرة الأدبیة، 
رصدا للقوانین المجردة التي بموجبھا یتحقق كشف الوجھ المتغیر من الأثر الأدبي 
الذي ھو "الشكل"، ذلك أن المادة أو المضامین أو المعاني ثابتة وموجودة منذ القدیم 

ة من زاویة نظر شكلانی –وھي مطروحة في الطریق كما یقول الجاحظ، وأن تغیرھا 
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  خاضع لمنطق شكلي لا غیر. -

  المعاصر:العربي مقاربة "فضاء الشكل" في النقد  -2

في اختلف الباحثون في رصد البدایات الأولى التي ظھر فیھا الاشتغال على الفضاء 
"فطراد الكبیسي یرى أن شعرنا العربي لم   بمقاصد فنیة وجمالیةالنص الشعري 

تابیا للنص غیر نظام توازي الصدور والأعجاز ، یعرف منذ تاریخ معرفتنا بھ نظاما ك
. ولعل أول خروج عن جغرافیة النص  بینھما بیاض ھو فاصلة الصمت اللازمة للنفس

ھذا جاء من الأندلسیین عندما استحدثوا الموشح....وذھب بعضھم إلى بناء موشحتھ 
كائن على شكل شجرة أو وردة فكانت الموشحة عالما یعج بحضور الطبیعة ، وبال

في أحضان الطبیعة ودخول النص  الارتماءالإنساني...وكأن المبدع الأندلسي أراد 
  )10(.الشعري في  إھاب شجرة  أو وردة"

من الدارسین المحدثین التنقیب في الطبقات الأركیولوجیة للشعر حاول كثیر 
مع  العربي باحثین عن بدایات التشكیل وعن مظاھره وبیئتھ فھذا"طراد الكبیسي یتفق

وجاء بول شاوول لیعمق ھذا ، محمد بنیس حین یرى أن البدایة أندلسیة مغربیة
الاجتھاد ویجعل البدایة أندلسیة على ید الوزیر لسان الدین محمد بن عبد الله السلیمان ، 

إن البدایة ظھور المخلع..والعرب قد مارسوه بشكل أكثر تركیبا وأكثر تلاعبا  وقال:
ري وربما قبل ذلك...وأول مخلعة في الشعر ظھرت في الأندلس منذ القرن السابع الھج

   )11(.على ید الوزیر لسان الدین محمد بن عبد الله السلیماني في الأندلس"

غیر أن الحفر الأعمق في أبعد الطبقات في تاریخ الكتابة الشعریة البصریة یقودنا 
 من ابتكارات فترة فالشعر البصري لم یكن ابتكارا  إلى غایة العھد الإغریقي "

ق.م) وقد  300بل إن لھ جذوره القدیمة لدى الشاعر الإغریقي سیمیاس( ،الحداثة
كما في تلك القصائد التي یمكن  –ازدھر ھذا الشعر بعد ذلك عندما كانت المشجرات 

شكلا منفصلا وشائعا لدى الشعراء  -أن تكون قراءاتھا عمودیا مساویة لقراءاتھا أفقیا
ثم عاد ھذا الشعر خلال عصور النھضة  ،الدینیة المعادیة للأیقونات ذوي التوجھات

والباروك عندما لعب شعراء وكتاب أمثال فیلون ورابلیھ بإمكاناتھ الإبداعیة.أما خلال 
القرن الثامن عشر فقد تراجعت مكانتھ بوصفھ نوعا من العبث إذ قورن بالفن الراقي 

ثم عاد بشكل قوي مع مالارمیھ في نھایة القرن  أو العالي القیمة، لكنھ لم یختف تماما،
     )12( التاسع عشر."

یراوح الشعر بموجب ھذه الرؤیة  بین النسق اللغوي الذي تنتظم فیھ الوحدات 
 الخطیة  للغة  بتلك الطرق المخصوصة التي تجعل كل بناء في منظومة الأصوات أو

وبین أنساق التعبیر الأخرى البصریة  المعجم أو التركیب أو الدلالة بناء مفارقا ومائزا،
على وجھ الخصوص التي تقترح جملة من الوسائط  التي تشتغل بمثابة إبدالات تراھن 

النص الشعري قدرة على تأثیث بیت الشعریة بروح المرونة والحریة؛ تلك التي تھب 
ظھراتھا صنع العوالم الجدیدة التي تستعیر آلیاتھا وتم علىالتألیف بین المختلف و على

من فعل التلاقح بین ما ھو لغوي خطي، وما ھو بصري تشكیلي "فالخطاب البصري 
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لیس نصا یضاف إلى رسم كما أن البیت الشعري لیس مقطعا صوتیا ینضم إلى سطر 
من الحروف، بل ھو جسد كلي متكامل یسھم في ضخ المعنى . إننا أمام لون جدید من 

اریة والرسم والفنون التشكیلیة وغیرھا، حتى لكأن الرسائل التي تفید من الھندسة المعم
النص الشعري لوحة تشكیلیة ترسلھا الأشكال والخطوط والألوان، أو لنقل ھو صورة 

  )13(بصریة یتوارى فیھا المدلول وراء ھیمنة الدال ومركزیة العلامة. "

ا لحداثة لم تحظ الشعریة البصریة العربیة باھتمام كبیر من لدن النقد العربي، ربم
الاھتمام بموضوع الفضاء الشعري عموما، أو لأن الشعر التشكیلي لم یستوف بعد  
الأدوات وشروط الخلق الجمالیة التي یصنع بموجبھا تجارب مائزة قابلة لأن تكون 

مراحلھا الأولى التي منذ موضوعا لدراسة متكاملة، إضافة إلى كون الشعریة العربیة 
قد حفلت بالإنشاد وبالإیقاع  الصوتي فكانت الكتابة  أو تعود إلى العصر الجاھلي 

  التمثیل الخطي اھتماما عرضیا لاحقا.

" ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب " الصادرة سنة  محمد بنیسدراسة  وتعتبر
أولت لأنھا   في العصر الحدیث مرجعا یستند إلیھ كل منشغل بھذا الموضوع ،1979

كانت مركز الاھتمام، فصا وعملت على موضعتھا في الشعریة البصریة اھتماما خا
، والعمل على بمثابة النداء الداعي إلى رد الاعتبار إلى ما أسماه مؤلفھ بـ"بنیة المكان

إقرارا بینا أن إغفال ھا أقر من خلالكما  استثمار المعطى البصري في الكتابة والتلقي،
خاصة  ي قراءة النص الشعريالتقلیدي ف ھذا العنصر"یعبر بوضوح عن تحكم التصور

  )14(. أو ترفا فكریا" ،وأن أھمیة المكان ذات دلالة لا یمكن اعتبارھا جانبا ھامشیا

أسس محمد بنیس حجتھ في الدعوة إلى الاعتراف بالإبداع على مستوى الفضاء  
البصري على استراتیجیات تستند أقواھا على مكاشفة التراث الشعري العربي ومساءلة 

البصریة عن مھارة التوفیق بین المبنى والمعنى، وعن تلك البلاغة المتفردة في نماذجھ 
الخاویة من  ،صنعة الشكل الشعري التي ھي أبعد ما یكون عن الجمالیات الفجة

المعنى، وأقرب ما یكون إلى الوعي الفني المحتكم لقانون الانسجام بین الرؤیة 
  والرؤیا.

غیر أنھ   دراسة بنیس بظاھرة الشعر المعاصریرتبط الحدیث عن بنیة المكان في 
ینزع إلى إثبات الفنیات القائمة في حدود ھذه البنیة كما تمظھرت في التراث الشعري 
العربي (الأندلسي على وجھ التحدید)، مثلما یشیر إلى كلف  النقاد بالتنویعات التشكیلیة 

اصة المتأخرین منھم، خوالبصریة، یقول : "لقد انتبھ بعض النقاد العرب القدماء 
لأھمیة المكان في تشكیل النص الشعري، ونجد النقاد المغاربة والأندلسیین یفطنون 

  )15(لھذا المجال، ویدخلونھ ضمن أبواب البدیع منذ القرنین السادس والسابع".

أوضح بنیس الأبعاد الجمالیة التشكیلیة المتمظھرة في أفضیة النصوص الشعریة 
لى تشكیلات أحمد بن محمد البلوري القضاعي الھندسیة، وإلى أشعار التراثیة، فأشار إ

صاحب النونیة الشھیرة في رثاء الأندلس  *ھـ)767أبي الطیب صالح الرندي ( ت 
الذي أورد لنفسھ في كتاب : " الوافي في نظم القوافي " قصیدة على شكل خاتم في 
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شكل مربع في باب القلب تقرأ  الباب السابع و الثلاثین من أبواب البدیع وأبیاتا في
   )16(.عرضا كما تقرأ طولا " 

ومن مظاھر التشكیلات البصریة التي طالعنا بھا التراث الشعري العربي ما أبدعھ 
الخطاطون الذین نھلوا أدواتھم من میراث الثقافة الإسلامیة، أولئك "  كانوا یفتنون في 

ذین كان لھم ولع بالخط كفن تخطیط القصائد والدواوین وبالأخص عند أولئك ال
   )17( .وعنصر أساسي من عناصر التشكیل العربي الإسلامي "

ساھموا في خلق مركزیة للمكان، عن طریق منحھ الحیویة قد ھم بھذا الصنیع إن
والحركیة اللازمتین من أجل الدخول في الدیمومة والاستمراریة، والانخراط في فعل 

محددة." فھؤلاء الخطاطون الخالقون لرافد من غیر مرھون بلحظة زمنیة  إنتاجیة
روافد التشكیل العربي الإسلامي، ھم الذین انتبھوا أكثر من غیرھم لخاصیة المكان في 
النص الشعري، فوافقوا بین سیمتریة المكان وسیمتریة الزمان وزاوجوا بین الوسیلة 

اعاتھم، وغایة عندما والغایة، وجعلوا النص وسیلة عندما استعانوا بھ في تشكیل إبد
  )18( ."–فیما بعد  -حولوه إلى مجال لأبحاثھم التشكیلیة 

دعت المقاربة التي وضع أسسھا محمد بنیس في كتاب ظاھرة الشعر المعاصر في 
، إلى ضرورة  )19( المغرب  والتي نلاحظ أنھا مكرورة معادة في "بیان الكتابة"

اھر التشكیل  في التراث الشعري المغربي الكشف عن الطاقات الدلالیة الكامنة في  مظ
  .وبیان قیمتھا

"بنیة الزمان" التي ـركز محمد بنیس على ضرورة تجاوز ما أسماه بی ھذا البیانفي 
ظلت مسیطرة لوقت طویل على الشعر العربي، كما یدعو إلى خلق بلاغة جدیدة 

الإمكانات التي تعوض منظومة القیم الجمالیة القدیمة، تقوم بالأساس على استثمار 
لأجل تأسیس ضوابط كتابة  یحفل بھا النص الشعري الذي یراھن على "بنیة المكان"،

جدیدة تكون قائمة على ما أسماه بنیس ب"بنیة التأسیس والمواجھة" التي تكون في 
جوھر السؤال في البیان على دعوة صریحة إلى یقوم مقابل "بنیة السقوط والانتظار". 

التي أسست بیت الثوابت مة وتشیید أخرى، أي إعادة النظر في جملة خلخلة "بنیة" قائ
"أما  الشعریة العربیة وما یرتبط بھا من ممارسات إنتاجا وتلقیا  یقول في ھذا الصدد :

بنیة المكان فھي التي تجاھلھا أو جھلھا نقاد الشعر المعاصر في عموم العالم العربي، 
جة انحیازھم للكلام، وإلغائھم الكتابة، وھم في وقد أسرھم الإیقاع، وما ذلك إلا نتی

موقفھم ھذا على عكس بعض الشعراء والنقاد الأندلسیین والمغاربة القدماء (...) الذین 
جعلوا من البعد الخطي بعدا بلاغیا یفتح النص على البصر بعد أن اكتفى بالسمع زمنا 

  )20( .طویلا "

ما       ني الذي یدعو بنیس إلى استثماریقوم ھذا البعد الخطي على التشكیل الأیقو
یمتلكھ من طاقات التدلیل من أجل بناء نص جدید، واعد ومغایر، وھو إضافة إلى ھذا 
  یدعو إلى الأخذ ببعض الأدوات العملیة التي تدخل في تركیب "بنیة المكان "ھذه مثل :
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عري تأمل الفراغ القائم في حدود النص الشضرورة لعبة البیاض/ السواد :  -1
المكتوب، الذي تقدمھ الذات الشاعرة سابحا في بحر دوالھ الخطیة البصریة  مشیرا إلى 
أن عدم الاحتفال بالفراغ "سقوط في الكتابة المملوءة التي لا تترك مجالا لممارسة 
حدود الرغبة، إذ أن كل كتابة مملوءة ھي كتابة مسطرة لحد واحد یدعي تملك الحقیقة 

" .)21( 

یدعو بنیس في  ھذا الصدد إلى تأمل الإمكانات الجمالیة  التي  عنصر الخط : -2
ینطوي عنصر الخط علیھا، وھو ھنا یشیر إلى ضرورة العودة إلى الخط المغربي بكل 
ما یحملھ من خصوصیة تاریخیة وحضاریة یقول :"حان الوقت لنمنح النص ابتھاجھ، 

 )22( .ونسترد ملكیتنا للخط المغربي"

ز الخط المطبعي لأنھ كما یقول " عادة ما یلغى النص كجسد كما یصر على تجاو
حروف باردة تسقط على الأوراق/البیاض، یتحكم فیھا سفر من الیمین إلى الیسار 
یختزن النص في معنى، و المعنى في كلام، یمحو نشوة القراءة، وتعدد الدلالة اتجاه 

اریتھ واستھلاكیتھ، واحد أوحد یخضع لأمر متعال، و یستكین لنمطیة الحرف وتكر
ما یظل غائبا،  شيءفیما لا ینجو من تشویش الأخطاء، أو تھمیش التصفیف والإخراج 

  )23(.إنھ الجسد المترنح في ظل الحضرة "

ینبذ النص الشعري في ضوء ھذا التصور التنظیري أحادیة الدلالة الناتجة من فعل 
نائي حمیمي الشعر/ خط الكتابة المحتكمة إلى الخط المطبعي، ویدعو إلى خلق ث

  ،الشاعر، تتقد بموجب لحمتھ الإثنینیة نشوة القراءة، وینفتح المعنى على ممكن الدلالة
  ومطلق الإیحاء.

من جھتھ بالنصوص الشعریة التراثیة في بعدھا  *یعتد الناقد طراد الكبیسي
"  من  "الشعر والكتابة / القصیدة البصریةدراستھ التشكیلي البصري ویحتفي بھا في 

حفر في عمق الظاھرة الشعریة التي تنوب فیھا منظومة الدلائل البصریة عن الخلال 
منظومة الدلائل اللفظیة في مناخات شعریة متعددة سواء في الشعر الغربي أو في 
الشعر العربي الحدیث أو القدیم، یقول: " إننا نفاجأ ونحن في احتفالیة " ما صنعھ 

وسواھم من شعراء الغرب، وما یصنعھ بعض الشعراء  الدادائیون والسوریالیون
العرب (..) أقول نفاجأ ھنا بالعراق بشعراء من القرنین الثاني والثالث عشر،  قد 
سبقوا كل ھؤلاء كما سبقھم الوشاحون الأندلسیون في كتابة القصیدة التي تجمع بین 

  )24(.اللغة والصورة، أي ما نسمیھ الیوم بالقصیدة البصریة "

ضیف في نبرة ترد الاعتبار إلى قیمة  التشكیلات البصریة التي صاحبت الشعر وی
في التراث العربي والتي كثیرا ما تعرضت للسخریة: " إن ھذه النماذج وھي لیست 
غیر عینات تستدعینا حقا إلى إعادة النظر في تراثنا الثقافي والفني، ھذا التراث الذي 

نعت بالظلمة، فإذا كان للقصیدة البصریة كثیرا ما تعرض للسخریة والھزء وال
الأوروبیة والعربیة المعاصرة قیمة جمالیة ودلالیة، فإن لھذا التراث (المشجرات ) 

فیھا،  فلماذا لا    قیمة دون شك، وإذا كانت المشجرات لعبا وعبثا صبیانیا كما قیل
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  )25( .تكون القصیدة البصریة المعاصرة لعبا وعبثا ھي الأخرى "

طراد الكبیسي بھذا الإقرار إلى دعوة النقد إلى موضعة القصیدة الشعریة  ینزع
البصریة التراثیة من جدید في حقل الاھتمام، معتبرا أن الشعر المعاصر قد تخطى 
حدود التمظھرات الشكلیة البصریة في خلخلتھ للبناء الشكلي المتعارف علیھ مفصحا 

وراء الشكل، تخرق أفق التوقع وتؤسس سقفا عن وجود بدائل في بنیات الدلالة أي فیما 
جدیدا للتلقي مثلما اعترف بذلك  النقاد العرب المعاصرون والغربیون على وجھ 

  التحدید.

لمحمد نجیب  "القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي"كتاب  من جھة أخرى یشكل
ة التي من الدراسات المعاصر 1998التلاوي الصادر عن الھیئة العامة للكتاب سنة 

وإن   عنت بالشعریة البصریة العربیة والغربیة وبحثت مختلف قضایاھا قدیما وحدیثا 
كانت دراسات شربل داغر وطراد الكبیسي وغیرھما مھمة وجوھریة في ھذا السیاق، 
یقول التلاوي:"مارست القصیدة العربیة ریاضة التحولات الشكلیة بعد ثبات عمیق مع 

عر، والذي انطلق من جمالیة فطریة تعلن عن جمالیة مبدأ الشكل التقلیدي لعمود الش
التماثل الثنائي بین الشطرین بشكل أفقي یحتفظ بمساحة تمثل النفس الواجب بین 
الشطرین لإجادة الإلقاء ولإبراز الموسیقى الشعریة بشكل أفضل . لقد وجدت 

لات التشكیل محاولات فردیة لم یكتب لھا الانتشار ..حتى كانت الموشحة، ثم محاو
الشعري العربي بعد  السقوط العباسي، والذي كثر بخاصة عند الفاطمیین ورجالات 

وفي العصر الحدیث كان إحیاء الشكل المقطعي ...والشعر المرسل  الطرق الصوفیة.
ومحاولات المھجریین الشكلیة ...ثم الشعر الحر الذي مثل انطلاقة شكلیة ساعدت 

وكانت  -التي نتحفظ علیھا  –ثم محاولات قصیدة النثر ظاھرة التشكیل الشعري ....
ما تناول الظاھرة بشكل      الدراسات التي تناولت الظاھرة محدودة للغایة ...ومنھا 

عرضي مثل(بكري شیخ أمین / الرافعي/ محمد كامل حسین/ عبد الحمید جیدة /عبده 
ل (طراد الكبیسي/بول بدوي..) ومنھم من تناولھا في بحوث قصیرة جدا أو مقالات مث

شاؤول/منیر العكش)..ومنھم من تناولھا في عمل مطول مثل (شربل داغر)...وكلھم 
  )26(. أطلقوا التسمیات وعیونھم على التشكیل العربي بخاصة"

 )27( كتاب محمد الماكري " الشكل والخطاب ": مدخل لتحلیل ظاھراتي " غیر أن 
ظاھرة لأفرد رد لدى غیره من الباحثین إذ قد خالف في طرحھ تنظیرا، وتطبیقا ما و

وجھ   على الاشتغال الفضائي في الشعر العربي عموما والمغربي المعاصر
في تختلف   أدواتھا الإجرائیة من حقول معرفیة تستقاالخصوص دراسة ظاھراتیة 

، إلا أنھا تلتقي عند مقاربة النص الابستیمولوجیة وأجھزتھا الاصطلاحیةمرجعیاتھا 
  ،الموضوع مھملا ھذا بعد أن ظلري كبنیة خطیة وجشطالت (شكل بصري)، الشع

لا        أو مقالات قلیلةكتب للقصیدة البصریة محصورة في  *وظلت المواكبة النقدیة
  في أحسن الأحوال حدود الوصفإلى الموضوع وتتعدى في تناولھا حدود الاشارة 

تمد في الغالب على المنھج التحلیلي  وھي تع وعرض الانطباعات و التأویلات الذاتیة 
لا    والموضوعي الذي  حتى وإن طوق الظاھرة / موضوع الدرس من كافة جوانبھا
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یذھب في الاتجاه العمودي التفكیكي الكاشف عن أدق دقائق التفاصیل، ذلك أنھ لایستند 
یربط خصوصیة الظاھرة الشعریة في بعدھا البصري بما  مدروس إلى جھاز نظري

والتحلیل        عملیات الوصف ل إلیھ روافد البحث النظریة والتطبیقیة من تحی
في كونھ  محمد الماكري وتتجلى قیمة كتابالمتماشیة مع ھذه الخصوصیة. والتأویل 
حقولا ثلاثة ھي: السیمیوطیقا والغرافیستیك (علم دلالة البنیات الخطیة) یقترح 

الأدوات الإجرائیة الكفیلة باستنطاق الأثر والبلاغة البصریة من أجل خلق تولیفة من 
  عوالمھ المخفیة في طیات الوعي الظاھراتي.  اختراقالشعري و

یستند طرح محمد الماكري على أرضیة علمیة مركبة من التحلیل السیمیوطیقي 
(وجھة نظر ش.س.بیرس وتثلیتات العلامة لدیھ) ومن تحلیل الكتابة الشعریة من 

القائم على كشف طرق التدلیل على المستوى التوزیعي  المنظور الغرافیستیكي
والتركیبي الذي تشغلھ الوحدات الخطیة للأنظمة المكتوبة الموزعة في فضاء بصري 
معین، (وجھة نظر طاجان ودولاج ) كما یستثمر قوانین الانزیاح المتعلقة بالأنظمة 

ري (وجھة نظر التعبیریة غیر اللغویة للكشف عن بلاغة ممكنة في الخطاب البص
بیروتیت وكوكیلا ورولان بارت ..وغیرھما) .یقول الماكري : "لم یعد غریبا أن نقرأ 
أو نسمع عن الدور الذي بدأت تشغلھ مباحث ونظریات قد تبدو بعیدة عن المجال 
الأدبي كالنظریات الإعلامیة، والھندسیة، والبیولوجیة، والذكاء الاصطناعي 

متأسسة على سند نظري ، منطقي وریاضي في معالجة والنظریات السیمیوطیقیة ال
       )28( .المعطیات النصیة "

ترعرع الشروط التاریخیة والتقنیة التي جملة بایجاز إلى  محمد الماكري كما أشار
في حضنھا الشعر البصري بملامحھ المتنوعة في الغرب ( الشعر المجسم، والشعر 

لى أساسا في التطور الھائل الذي عرفتھ وسائل المیكانیكي، والشعر المشھدي...)، وتتج
الذي احتلت معھ القناة والاتصال الجماھیري عامة ومجال الاتصال الأدبي خاصة 

دراك والتواصل، وأبرز أن الھدف من دراستھ ھو البصریة مقدمة الاھتمام في الإ
ئ التحلیل واستثمار مبادالتجربة الشعریة الفضائیة العربیة لازم اختراق الصمت الذي 

الظاھراتي الذي یعتبر أكثر مناھج التحلیل النقدیة موائمة لرصد تمظھرات الأشكال 
البصریة الشعریة وتفسیر تشكیل الأفضیة المفضلة خطیا وإیقاعیا في الشعر المعاصر 
مع ربطھا بأسئلة الوعي الظاھراتیة المتعلقة باستراتیجیات الإنتاج والتلقي، وھي أسئلة 

الجة السطحیة والمبتسرة التي صادفناھا في المقاربات والأعمال النقدیة تنأى عن المع
السابقة التي عالجت ھذا الموضوع وإنما تحفر في عمق الظاھرة الشعریة البصریة من 
حیث البناء أي التشكل (في المرحلة الأولى) في وعي الشاعر ثم من حیث التشكیل أي 

انیة) حیث تشتغل الأشكال في رحلة  احتلال التموضع في فضاء مبنین (في المرحلة الث
المواقع على الفضاء  كمحفزات، یساعدھا الحدس الذي یعمل  بمثابة وسیط فاعل 
للذات المتلقیة من أجل خلق وعي قراءة منظم سیكولوجیا وبلاغیا وسیمیائیا . یقول 

ا نظریة الماكري : "لقد كان الاختیار الجشطالتي ملحا، بالنظر للأھمیة التي أولتھ
الأشكال كفلسفة وكسیكولوجیا للإدراكات الحسیة، والبصریة منھا على وجھ 
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الخصوص. ھذا إضافة إلى كون الاقتراحات الجشطالتیة مرتكز العدید من الاتجاھات 
البلاغیة والسیمیوطیقیة المھتمة بالمعطیات البصریة في مجال الفنون التشكیلیة 

   )29(. ...وحقل التواصل السمعي البصري"والإعلان التجاري والملصق السیاسي 

المعاصر في  ربيمغالفضائي  للنص الشعري الوقف الماكري ملیا عند الاشتغال 
بعض نماذجھ (أحمد بلبداوي، محمد بنیس، محمد المیموني...) كاشفا عن مضمون 

وعن السنن البصري التشكیلي القائم في حدود الإنجاز الشعري المفارق في ، الشكل
لنمطیة الإنجاز المعھودة، كما أشار إلى وجود ھذه الظاھرة في التراث العربي  شكلھ

دلالتھ بوصفھ عن وفي الشعر العربي  الشكل النموذجالقدیم من خلال الحدیث عن 
         المسمطوعلامة، مرورا ببعض التنویعات الشكلیة اللاحقة علیھ كالقوادیسي 

ئیة الدالة في التراث الشعري العربي كالقلب والموشح، وانتھاء ببعض الأشكال الفضا
وھذه الأشكال وإن انقرضت من مساحة التداول تظل أشكال والتفصیل والتختیم، 

أخرى تعلن عن ھویتھا البصریة التي تستوجب نمطا خاصا من التلقي والتأویل ومن 
  أدوات الاستنطاق التي تكشف عن شعریتھا البصریة.
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